
أحاديث عن قسوة القلب

لَى
إِ
رُ  ظُ نَّ اللهَ لَا يَنْ

إِ
للقلب في الإسلام منزلة عظيمة فهو محل نظر الله تعالى، كما جاء في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم »

«]1[ وبصلاحه تصلح دنيا الإنسان وأخراه وحياته الخاصة والعامة ويستطيع كُمْ
بِ
لُو لَى قُ

إِ
رُ  ظُ كِنْ يَنْ

لَ ، وَ كُمْ
رِ
 وَ لَى صُ

إِ
لَا  ، وَ كُمْ ادِ سَ أَجْ

القيام بالواجبات المكلف بها، وبفساد القلب يفسد السلوك الإنساني وتتحول الحياة إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف

ويفقد الإنسان إنسانيته، ولذلك اعتنى العلماء والمربون بأحوال  القلب وصحته وأمراضه؛ ومن هذه الأمراض المؤذية:

قسوة القلب، فما حقيقتها؟ وماذا قال رسول الله عن قسوة القلب؟

ما مفهوم قسوة القلب؟
دُّ ارَةِ أَوْ أَشَ جَ حِ

يَ كَالْ
هِ
لِكَ فَ

دِ ذَ نْ بَعْ لُوبُكُمْ مِ تْ قُ القاف والسين والواو تدل على الشدة والصلابة،  وفي القرآن الكريم }ثُمَّ قَسَ

ةً { ]البقرة: 74[ وَ قَسْ

وقسوة القلوب: تلك التي لا تستجيب لأمر الله عز وجل ولا تعود إليه سبحانه بالتوبة والإنابة، وهي القلوب التي لا تدرك الخير

وإذا أدركته لا تفعله، ليس فيها لين ولا رحمة ولا خشوع، كما أنها لا تتأثر بما يصيب الغير من أذى وألم ،قال الشوكاني قسوة

ة]2[ مَ تَحق الرَّحْ لَا يرحم من يسْ عقُوبَة وَ اف الْ لَا يخَ تَّى لَا يقبل الموعظة وَ ي غلظته حَ هِ الْقلب وَ

ما هي علامات قسوة القلب؟
لقسوة القلوب علامات تظهر على الألسنة وفي التصرفات ومن هذه العلامات:

- الانهماك في حب الدنيا وطلبها من حلال أو من حرام.

- عدم المبالاة بآلام الآخرين، حتى لو كانوا أقرب الناس له دع عنك شعوره بالجسد الإسلامي الواحد مهما تباعدت أطرافه،

فذاك لا يخطر له على بال مهما كانت المصائب والأحزان.

- عدم التمييز بين الحق والباطل.
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- عدم الاعتبار بما يحدث له أو لغيره من مصائب، بل يرد ذلك إلى الأسباب وحدها ولا يحاول العودة لقلبه والنظر فيه فإن

مْ لَّهُ  لَعَ
بَرِ
كْ لْأَ  ا

بِ
ا ذَ عَ نَى دُونَ الْ لْأَدْ  ا

بِ
ا ذَ عَ نَ الْ مْ مِ نَّهُ يقَ ذِ

لَنُ هذه الابتلاءات رسائل من الله تعالى لكي يعود الخلق إليه سبحانه }وَ

{ ]السجدة: 21[ ونَ عُ
جِ
يَرْ

لُونَ { مَ ا كَانُوا يَعْ انُ مَ يْطَ مُ الشَّ يَّنَ لَهُ زَ مْ وَ لُوبُهُ تْ قُ كِنْ قَسَ
لَ وا وَ ضَرَّعُ نَا تَ هُمْ بَأْسُ اءَ ذْ جَ

إِ
لَا  لَوْ - ترك التّضرّع عند نزول المصيبة } فَ

]الأنعام: 43[  وقد يطلق استغاثات في كل اتجاه دون أن يلجأ إلى الحي القيوم.

ل من العلوم والمعارف وكان صاحب لسان وبيان إلا أنك تجد علمه في ناحية وتصرفاته في - عدم الانتفاع بالعلم فمهما حصّ

ناحية أخرى  فالعلم في عقله وليس في قلبه، سئل ذو النون: ما أساس قسوة القلب للمريد؟ فقال: ببحثه عن علوم رضّى

نفسه بتعليمها دون استعمالها والوصول إلى حقائقها]3[.

- عدم التأثر بمشاهدة المحتضرين وزيارة القبور وتوديع الأحباب، بل ربما حمل الجنازة بنفسه وواراها بالتراب، ومع ذلك لا

ةِ وَ ا مِن قَسْ هَ طَ حْ لَمْ أَنَّ قُ الَى فَاعْ يَةِ اللهِ تَعَ شْ نْ خَ بُكَاء مِ يْنُ مِن الْ  عَ تِ الْ طَ حَ تَى أَقْ مَ يتحرك قلبه إلى الله تعالى ولا تدمع عينه،”وَ

لْب”]4[. قَ الْ

ا مَ ضْ لَهُ فِ
اخْ ا )23( وَ يمً

رِ
لًا كَ وْ ا قَ مَ قُلْ لَهُ ا وَ هُمَ رْ لَا تَنْهَ ا أُفٍّ وَ مَ لَا تَقُلْ لَهُ - عقوق الوالدين فلا يستطيع أن يعمل بقوله تعالى }فَ

يرًا { ]الإسراء: 23، 24[ غِ  صَ
نِي

بَّيَا ا رَ ا كَمَ مَ هُ مْ قُلْ رَبِّ ارْحَ ةِ وَ مَ نَ الرَّحْ لِّ مِ نَاحَ الذُّ جَ

- “علامة قسوة القلب أن لا تعمل فيه الموعظة، ولا تؤثر فيه النصيحة، ولا تظهر فيه بركة مجالسة الصالحين]5[

أسباب قسوة القلب
هناك أسباب كثيرة لقسوة القلب منها:

- عدم التنشئة داخل الأسرة وفي المحاضن التربوية على الرحمة مع الأخوة والوالدين والحيوانات ومن نعرف ومن لا نعرف.

، يَةِ اضِ  الْمَ
بِ

نُو يَانُ الذُّ : نِسْ
الِثُ

الثَّ ، وَ وءِ  السُّ
بِ

 احِ بَةُ صَ حْ : صُ
نِي

الثَّا لِئ، وَ
تَ مْ نٌ مُ ا: بَطْ لُهَ : أَوَّ يَاءَ ةِ أَشْ بَعَ نْ أَرْ  مِ

بِ
 لْ قَ ةُ الْ وَ - قَسْ

الكَلامُ النَّومُ وَ كلُ وَ : الأَ ةِ اجَ رَ الحَ زَت قَدْ اوَ ذا جَ
إِ
يَاءَ  ةِ أَشْ بَعَ نْ أَرْ  مِ

بِ
 لْ ةُ القَ وَ ]6[. وقال ابن القيم: قَسْ

لِ
 لْأَمَ ولُ ا : طُ عُ

بِ
الرَّا وَ

]7[ ةُ الَطَ المخَ وَ

إسلام أون لاين

6 / 2

https://quran.islamonline.net/t-32-2-21
https://quran.islamonline.net/t-32-2-21
https://fiqh.islamonline.net/%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87/


- قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: »لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإنّ كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإنّ أبعد

النّاس من الله القلب القاسي«]8[

- المعاصي “وقد تترادف خواطر الشر من النفس والهوى فلا يتعاقبها خاطر خير من الملك وهذا علامة البعد ونهاية قسوة

القلب”]9[

هِ { ]المائدة: 13[ عِ اضِ وَ نْ مَ لِمَ عَ
كَ رِّفُونَ الْ يَةً يُحَ مْ قَاسِ لُوبَهُ نَا قُ لْ عَ جَ نَّاهُمْ وَ مْ لَعَ يثَاقَهُ مْ مِ

هِ
 ضِ

ا نَقْ مَ
بِ
 - نقض العهود والموثيق }فَ

اوم عليه، فإنه يُورث الضحك وقسوةَ القلب، - كثرة الضحك: قال العلماء: المزاحُ المنهيُّ عنه، هو الذي فيه إفراط ويُدَ

يذاء، ويُورث الأحقاد، ويُسقطُ المهابةَ
لإِ
ويُشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين، ويؤولُ في كثير من الأوقات إلى ا

لِمَ من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – يفعله«]10[. والوقارَ. فأما ما سَ

مْ ثُمَّ بَّهُ نَ رَ وْ شَ ينَ يَخْ ذِ
لُودُ الَّ هُ جُ نْ رُّ مِ عِ

شَ نِيَ تَقْ
ثَا ا مَ بِهً

ا تَشَ تَابًا مُ يثِ كِ دِ حَ نَ الْ سَ - عدم الاستماع للقرآن سماع تدبر }اللَّهُ نَزَّلَ أَحْ

{ ]الزمر: 23[ هِ
 اللَّ

رِ
كْ لَى ذِ

إِ
مْ  لُوبُهُ قُ هُمْ وَ لُودُ ينُ جُ لِ

تَ

- أكل الحرام فإنه يترك آثاره السيئة على قلب العبد ودينه ودنياه.

- هجران مجالس الوعظ التي ترقق القلوب وتذكر بالله تعالى.

- عدم الخلوة بالنفس  ومحاسبتها فتتراكم الذنوب حتى تغطي على القلب وتحول بينه وبين استشعار الرحمة.

نِّي رَبَ التَّمَ يَكُفُّ غَ ، وَ
لِ
 لْأَمَ ولَ ا رُدُ فُضُ ، يَطْ تِ وْ كْرُ الْمَ  ذِ

بِ
 لْ قَ ةُ الْ لَحَ صْ : مَ نِيُّ

 هَ جُ بَدٌ الْ عْ - الغفلة عن ذكر الآخرة ولقاء الله ،قَالَ مَ

]11[
نِ
يَا غْ الطُّ  وَ

بِ
 لْ قَ يْنَ الْ ولُ بَ يَحُ ، وَ ائِبَ صَ نُ الْمَ وِّ يُهَ وَ

- عدم زيارة القبور،” كانت عجوز متعبدة من عبد القيس تكثر زيارة القبور فعوتبت في ذلك فقالت: إن القلب القاسي إذا جفا  

لم يلينه إلا رسوم البلى، وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة

وإلى تلك الأجسام المتغيرة”]12[.

- عدم الاعتبار بديار الهالكين وما كان فيها من نعم وخيرات ثم ما آلت إليه من خراب أو بقاء دون أهلها.
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هل قسوة القلب عقاب أو ابتلاء
عندما نعود إلى نصوص القرآن والسنة وكلام السلف نجد أن قسوة القلب عقوبة، بل من أشد العقوبات على أسوأ الجرائم،

يَةً { ]المائدة: 13[: ) مْ قَاسِ لُوبَهُ نَا قُ لْ عَ جَ نَّاهُمْ وَ مْ لَعَ يثَاقَهُ مْ مِ
هِ
 ضِ

ا نَقْ مَ
بِ
 قال الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه في معنى قوله تعالى }فَ

فأخبر أن قسوة قلوبهم كانت عقوبة لهم على نقضهم ميثاق اللَّه وهي مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم
مواثيق اللَّه وعهوده ألا تفعلوا ذلك(. 

لَ خَ ، فَدَ صْرَةِ بَ  الْ
لِ
 رَّاءِ أَهْ

لَى قُ
إِ
رِيُّ 

 عَ لْأَشْ وسَى ا ثَ أَبُو مُ ومن أحاديث عن قسوة القلب ما أخرج الإمام مسلم بسنده قال :”بَعَ

ا ، كَمَ لُوبُكُمْ وَ قُ سُ تَقْ دُ فَ لْأَمَ كُمُ ا لَيْ ولَنَّ عَ لَا يَطُ ، وَ اتْلُوهُ ، فَ هُمْ رَّاؤُ قُ صْرَةِ وَ بَ  الْ
لِ
 يَارُ أَهْ : أَنْتُمْ خِ قَالَ ، فَ آنَ رْ قُ رَءُوا الْ  قَدْ قَ

لٍ
 ةِ رَجُ

ائَ مِ
ثُ هِ ثَلَا لَيْ عَ

”.فإهمال أهل القرآن لتلاوته سبب للعقوبة بقسوة القلب.  لَكُمْ بْ نْ كَانَ قَ لُوبُ مَ تْ قُ قَسَ

ب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله على قوم إلّا نزع الرّحمة وفي الزهد لأحمد بن حنبل )قال مالك: ما ضُر

من قلوبهم(

ماذا قال الرسول عن القلب والحب؟
ا«]13[ بَّهَ تُ حُ قْ

زِ
 نِّي قَدْ رُ

إِ
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها »

: الَتْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ صَ


 النَّ
جِ
 ، زَوْ ةَ ائِشَ

نْ عَ وبقي هذا الحب في قلبه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة بسنوات طويلة عَ
،
لٍ
ا مَ

بِ
 

عِ
ي

بِ
  الرَّ

نِ
 بْ

صِ
ا عَ  الْ

بِي
اءِ أَ

دَ  فِ
فِي

لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ  اللهِ صَ
لِ
و تُ رَسُ نْ

بِ
يْنَبُ  ثَتْ زَ ، بَعَ سْرَاهُمْ اءِ أَ

دَ  فِ
فِي

كَّةَ  لُ مَ ثَ أَهْ ا بَعَ لَمَّ
لَّى ولُ اللهِ صَ ا رَسُ ا رَآهَ لَمَّ : فَ الَتْ ا]تزوجها[. قَ لَيْهَ ينَ بَنَى عَ  حِ

صِ
ا عَ  الْ

بِي
لَى أَ ا عَ بِهَ

ا  لَتْهَ خَ ، أَدْ ةَ يجَ دِ
 لِخَ

ا كَانَتْ ةٍ لَهَ
دَ لَا بِقِ

يهِ  ثَتْ فِ بَعَ وَ
مْ يَا الُوا: نَعَ قَ لُوا ” فَ عَ ا، فَافْ ي لَهَ ذِ

ا الَّ لَيْهَ تَرُدُّوا عَ ا، وَ يرَهَ سِ
ا أَ قُوا لَهَ لِ أَيْتُمْ أَنْ تُطْ نْ رَ

إِ
 ” : قَالَ ، وَ ةً يدَ دِ

ةً شَ قَّ
رِ
ا  ، رَقَّ لَهَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

ا]14[ ي لَهَ ذِ
ا الَّ لَيْهَ رَدُّوا عَ ، وَ لَقُوهُ أَطْ ، فَ ولَ اللهِ رَسُ

انظر إلى تأثر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة قلبه لذكرى خديجة – رضي الله عنها – حين حركت القلادة ما قلبه من حب وود لهذه المرأة
الكريمة.

5 أحاديث عن قسوة القلب
ثبت من السنة النبوية والهدي النبوي أحاديث متنوعة تؤكد على أهمية الإحسان والإشفاق بالناس، وينهى عن كل ما يسبب

قسوة القلب وهذه الأحاديث مما قال رسول الله عن قسوة القلب.

يْنُ عليهما  سَ - عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ـ رضي الله عنه ـ قال: ) كان رسول اللَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطبُنا إذ جاء الحسنُ والحُ

ا نَّمَ
إِ
 { : ما بينَ يديه، ثمَّ قال: صدقَ اللَّهُ هُ ما ووضعَ  فحملَهُ

برِ
ان، فنزل رسول اللَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ منَ المن قميصان أحمران يمشيان ويعثُر

 حتَّى قطعتُ حديثي
بِر

 فلم أص
نِ
ا  ويعثُر

نِ
 يمشيا

ينِ
بيَّ  الصَّ

نِ
نَةٌ { ) التغابن من الآية: 15(، نظرتُ إلى هذي تْ كُمْ فِ دُ لَا أَوْ الُكُمْ وَ وَ أَمْ

ما ( رواه الترمذي وصححه الألباني ورفعتُهُ
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وذكر ابن حجر: ” أن عبد الله بن الزبير رأى الحسن بن علي يجيء والنبي ساجد فيركب رقبته، أو قال ظهره، فما ينزله حتى

يكون هو الذي ينزل، ولقد رأيته يجيء وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الاخر، وذكر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

كان إذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم: أن دعوهما.

ومثله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بابنته فاطمة رضي الله عنها كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا دخلت عليه ابنته فاطمة ـ رضي الله عنه ـ يقوم لها

ويقبلها ويقول لها: ) مرحبا بابنتي ( رواه البخاري ومسلم.

بِّلُهم، فقال النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أوَ بيان؟، فما نُقَ بِّلونَ الصِّ - وعن عائشة ـ رضي الله عنه ـ قالت: ) جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: تُقَ

ك الرحمة ( رواه البخاري .
بِ
عَ اللهُ من قل كُ لك أن نزَ أملِ

قال ابن بطال معلقا على هذا الحديث: الولد الصغير وحمله والتحفى به مما يستحق به رحمة الله، ألا ترى حمل النبى عليه

السلام أمامه ابنه أبى العاص على هنقه فى الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال عند الله، وقد أمر عليه السلام بلزوم الخشوع

فيها ولإقبال عليها، ولم يكن حمله لها مما يضاد الخشوع المأمور به فيها، وكره أن يشق عليها لو تركها ولم يحملها فى الصلاة

وفى فعله عليه السلام ذلك أعظم السوة لنا فينبغى الاقتداء به فى رحمته صغار الولد وكبارهم والرفق بهم، ويجوز تقبيل الولد

الصغير فى سائر جسده.

- وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: ) أن الأقرع بن حابس ـ رضي الله عنه ـ أبصر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة

من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يَرحم لا يُرْحم ( رواه الترمذي .

قال المناوي في فيض القدير: ” لأنَّ الرحمة تتخطى إلى الإحسان إلى الغير، وكل من رحمته رقَّ قلبك له فأحسنتَ إليه، ومن

ا، لا يرقُّ لأحد ولا لنفسه، فالشديد يشدُّ على نفسه ويعسر ويضيق، فهو من لم يعط حظه من الرحمة غلظ قلبه وصار فظًّ

، ا وعظمةً ا بنفسه، تيهً نفسه في تعب، والخلق منه في نصب، مكدوح الروح، مظلم الصدر، عابس الوجه، منكر الطلعة، ذاهبً

سمين الكلام، عظيم النفاق، قليل الذكر لله وللدار الآخرة، فهو أهل لأن يسخط عليه، ويغاضبه ليعاقبه ” .

- وكان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إذا دخل في الصلاة وهو ينوي الإطالة، يقصر ويخفف فيها إن سمع بكاء الطفل الصغير،

زُ طالتها، فأسمع بكاء الصبيّ فأتجوَّ
إِ
لُ في الصلاة، وأنا أُريدُ  فعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ) إنِّي لأدخُ

هِ من بكائه ( رواه البخاري . دِ أُمِّ جْ ةِ وَ
دَّ ا أعلمُ من شِ في صلاتي، ممَّ
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- وبكى ـ صلى الله عليه وسلم ـ لدى موت طفله الصغير إبراهيم، حتى تعجب عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ من ذلك، فعن أنس بن

ئْرًا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول  ، وكان ظِ
يْنِ
 مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: ) دخلنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أبي سيْفٍ القَ

نَا رسول الله يْ ودُ بنفسه ، فجعلتْ عَ ، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يَجُ هُ الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إبراهيمَ فقبَّلَهُ وشمَّ

ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ: وأنتَ يا رسول الله؟، فقال: يا ابنَ عوف،

إنَّها رحمة ( رواه البخاري .

من مضار قسوة القلب
- الإصرار على المعصية.

- حبوط العمل.

- نفور الناس من صاحب القلب القاسي.

: صَرِيُّ
 صَّرْ قَالَ ال

وكِ
ضْحَى شَرَّ مَمْلُ

أَ
بِي فَ

كْتِ قَلْ
ةٌ فِيكِ ... مَلَ

بِ مَا لِي حِيلَ
يَا قَسْوَةَ الْقَلْ

 يُدَاوِيك
 ... يَشْفِيك ذِكْرٌ وَلَا وَعْظٌ

وعِ فَلَا
حَجَبْتِ عَنِّي إفَادَاتِ الْخُشُ

رَاهَا مِنْ تَمَادِيكِ
أَ
 ... كِنَّ الذُّنُوبَ 

وَمَا تَمَادِيكِ مِنْ كَنْفِ الذُّنُوبِ وَلَ

وِّيكِ
ى ضَعْفٍ يُقَ

عَامُ سُوءٍ عَلَ
تِ بِهِ ... طَ

أْ
صْلٍ نَشَ

أَ
كِنْ تَمَادِيكِ مِنْ 

لَ

بِي مِنْ عَوَادِيك
 دَاءٍ بِقَلْ

ةٍ ... وَكُلُّ
لِّ مُعْضِلَ

وَى كُ
أْ
نْتِ يَا نَفْسُ مَ

أَ
وَ

 مِنْ نَوَاحِيكِ
يْسَ يَدْخُلُ إلَّا

انِ فِي جَسَدِي ... فَلَ
لِيعَةُ لِلشَّيْطَ

نْتِ الطَّ
أَ


ضْحَى مَعَ الدَّمِ يَجْرِي فِي مَجَارِيك
أَ
هُ ... 

وظِ لَ
وْفِيرِ الْحُظُ

مَّا فَسَحْتِ بِتَ
لَ

 مَنْ يُعَادِيكِ
هُ إلَّا

نْ ... يُوَالِيَ اللَّ
يْتِهِ بِقَبُولِ الزُّورِ مِنْكِ فَلَ

وَالَ

عْيَانِي تَلَافِيك]15[. 
أَ
هْوِينَ مُوثَقَةً ... حَتَّى تَلِفْت فَ

سْرِهِ تَ
أَ
مَا زِلْتِ فِي 
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